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  1958 ؤتمر طنجة ومحاولة تجسید وحدة المغرب العربيم

  

حدثا مهما في تاریخ الثورة  1958لقد مثل مؤتمر طنجة المنعقد في أفریل   
الجزائریة، ومحطة حاسمة في مشروع وحدة المغرب العربي، وقد أقرت خلاله الأحزاب 

الجزائر ولبناء وحدة مغاربیة، فما الذي تغیر المغاربیة الرئیسیة خطة مشتركة للتضامن مع 
وجعل الأحزاب المغاربیة تفكر في ربط مصیرها في موقف موحد، وهل كان التصمیم حازما 
نحو إشادة وحدة حقیقیة، ولماذا فشل الحكومیون في تنفیذ ما تعاهدت علیه الأحزاب 

خفاقه على الثورة الجزائریة وعلى ٕ   .العلاقات المغاربیة؟ السیاسیة، وما وقع المشروع وا

  :ـ المؤتمر وقراراته1

حزب الاستقلال، الحزب الدستوري الحر، (اجتمعت وفود الأحزاب المغاربیة الثلاث 
، وتدارست خلال أربع أیام كاملة 1958أفریل  27في طنجة یوم ) جبهة التحریر الوطني 

فتتاحیة لرؤساء قضایا  استكمال تحریر المغرب العربي وتوحیده، وقد ركزت الخطب الا
شادة وحدة المغرب  ٕ الوفود على حتمیة  التضامن مع الجزائر في كفاحها التحرري وا

تحریر المغرب العربي "، وشدد رئیس وفد جبهة التحریر الوطني على التأكید أن )1(العربي
، وكان حدثا مدویا وحاسما ذلك المؤتمر الذي سمي )2"(وتحقیق وحدته هي مثلنا السامیة

لأنه أقر مفهوما واضحا لفكرة المغرب العربي التي لم تعد تعني مجرد " الوحدة مؤتمر"
التنسیق المشترك بل العمل من أجل قیام وحدة فیدرالیة بین الأقطار المغاربیة، وقد عكس 
جدول أعمال المؤتمر محاور اهتمام القیادات المغاربیة، إذ حدد المؤتمرون بعد جلستین 

  :لمحاور الآتیةتمهیدیتین في الرباط ا
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  .ـ حرب الاستقلال الدائرة رحاها بالجزائر 

  .ـ تصفیة قواعد الاستعمار بالمغرب العربي 

  .شكلها وقواعدها والمرحلة الانتقالیة لهذه الوحدة :ـ وحدة المغرب العربي

  ) .3(ـ إنشاء منظمة دائمة لتنفیذ قرارات المؤتمر 

كبیر من المسـؤولین الرسـمیین علـى وقد ساعد تجاوب الأنظمة الرسمیة وحضور عدد 
إثراء النقاش واتخاذ مواقـف شـجاعة، وأعلـن المـؤتمرون عـن قـرارات تاریخیـة یمكـن أن نجملهـا 

دعـم الثـورة الجزائریـة، تصـفیة بقایـا الاسـتعمار، الموقـف مـن الـدعم : في ثـلاث محـاور رئیسـیة
  .الغربي لفرنسا، ووحدة المغرب العربي 

  :ـ دعم ثورة الجزائر1ـ2

أخــذت هــذه المســالة النصــیب الأوفــر مــن المناقشــات باعتبارهــا قضــیة المغــرب العربــي 
الأساسیة، واستطاعت جبهة التحریر الوطني أن تكسب مواقف دعم ومساندة لكفاحها، فـأعلن 

حق الشعب الجزائري المقدس في السیادة والاستقلال الشرط الوحید لحل النـزاع "المؤتمر مبدأ 
وفــي هــذا تأكیــد علــى مواقــف جبهــة التحریــر الــوطني فــي  مبــدأ  الســیادة  ،"الفرنســي الجزائــري

أن تقــدم الأحــزاب " والاسـتقلال التــام، وأقـر المــؤتمر بعـد تشــریحه لطبیعـة الحــرب الاسـتعماریة 
السیاسیة للشعب الجزائـري المكـافح مـن اجـل اسـتقلاله كامـل مسـاندة شـعوبها وتأییـد حكوماتهـا 

یة الجزائریـــة مـــن تأییـــد دولـــي، وشـــرعیة تمثیـــل جبهـــة التحریـــر ، ونظـــرا لمـــا تحظـــى بـــه القضـــ"
فــإن المــؤتمر یوصـي بتكــوین حكومــة جزائریـة بعــد استشــارة " الـوطني لكفــاح الشــعب الجزائـري 

، وقد نالت المسالة الأخیرة نقاشـا مستفیضـا وتخـوف الـبعض مـن )4"(حكومتي المغرب وتونس
تـــونس والمغـــرب لإعلانهـــا، لكـــن جبهـــة  توجــه وشـــكل الحكومـــة، واشـــترطوا موافقـــة مســـبقة مــن

التحریــر الــوطني أصــرت علــى ســیادة قرارهــا وقبلــت أخیــرا باستشــارة تــونس والمغــرب فقــط فــي 
  ).5(الأمر

  :ـ التندید بالموقف الغربي وتصفیة بقایا الاستعمار 2ـ2
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نظرا للإعانة التي تتلقاها فرنسا مـن الحلـف الأطلسـي والـدول الغربیـة اسـتنكر المـؤتمر 
الموقـــف وطالــــب بوضـــع حــــدا لكـــل إعانــــة سیاســـیة ومادیــــة ترمـــي إلــــى  تغذیـــة الحــــرب  هـــذا

الاســتعماریة فــي المغــرب العربــي، ونظــرا لمــا تقــوم بــه القــوات الأجنبیــة المتواجــدة فــي تــونس 
  :والمغرب من انتهاك للسیادة ومشاركة في حرب الجزائر سجل البلاغ  القرارات الآتیة

وات الأجنبیــة فــوق ترابهــا الأمــر الــذي یتنــافى مــع ســیادة ـــ یســتنكر اســتمرار وجــود القــ" 
  .بلاد مستقلة 

ـــ یطالــب بكـــل إلحــاح أن تكــف القـــوات الفرنســیة حــالا عـــن اســتعمال التــراب المغربـــي 
  .والتونسي كقاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري 

ـــ یوصــي الحكومــات والأحــزاب السیاســیة بتنســیق جهودهــا مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات 
  ".زمة لتصفیة جمیع بقایا السیطرة الاستعماریة اللا

  :ـ مصیر قرارات طنجة2

هذه القرارات البالغة الأهمیة اقترحت من قبل جبهة التحریر الوطني لإحـراج الموقـف و
الغربي والفرنسي خصوصا، وقد تقدمت للمؤتمرین بخرائط مفصلة عن مواقع القواعد الفرنسیة 

عملهـــا المنســـق مـــع الجیـــوش الفرنســـیة فـــي الجزائـــر،  العاملـــة فـــي تـــونس والمغـــرب، موضـــحة
وســلبیات ذلــك علــى نشــاط المجاهــدین الجزائــریین، ولقیــت جبهــة التحریــر الــوطني تجاوبــا مــع 
مطالبهــا هــذه، وقــد كانــت تحظــى بإجمــاع شــعبي وتعبئــة جماهیریــة كبیــرة، وجــاء التأكیــد علیــه  

، كمــا أن قــرار التندیــد )6(مــؤتمر كــذلك بهــدف تجنیــد هــذه الجمــاهیر الواســعة  وراء مطالــب ال
بالــدعم الغربــي المقــدم لفرنســا كــان قــرارا جزائریــا، تــم تثبیتــه رغــم أن حــزب الاســتقلال والحــزب 

  .)7(الدستوري اقترحا صیاغة هذا التندید على لسان شعوب المغرب العربي

في تونس تنازلت حـزب الاسـتقلال وحـزب الدسـتوري  1958وفي مؤتمر المهدیة أوت 
عــن التزاماتــه فــي إطــار التخلــي عــن مشــروع الوحــدة المملــى مــن الســلطتین الرســمیتین،  الحــر

 .لمصالح القطریة على تونس والمغربوذلك في إطار تزاید الضغوط الدیقولیة وا
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انظѧر، .  لوطن المغربѧي ھѧو الѧوطن المغѧاربي  فھѧل ھѧذا كѧان سѧوء فھѧم، أم توجیѧھ قسѧري لمقѧررات طنجѧة لخدمѧة أھѧداف قطریѧة ضѧیقةوالعمل تؤكد أن الاتفاق حصل علѧى أن المقصѧود بѧا
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